
الهند تغير مسار علاقاتها الدبلوماسية مع
الدول العظمى وبلدان العالم الثالث

, سبتمبر  | كتبه جيلوم ديلاكروا

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

قام رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، على خلفية الهجوم الإرهابي على قاعدة للجيش الهندي في
كشمير يوم الأحد  سبتمبر/أيلول، بتوضيح سياسته الخارجية حيث قال أنه سيعمل على توطيد

العلاقات مع الجيران المباشرين وتغيير سياسته في التعامل مع الأعداء الأبديين.

مـن يـذكر حركـة عـدم الانحيـاز الـتي أسسـها جمـال عبـد النـاصر وعـدد مـن القـادة والـوزراء مثـل رئيـس
وزراء الهند نهرو وجوزيف تيتو رئيس يوغوسلافيا؟ أو من يذكر أنها موجودة أصلا؟

يتـا في فنزويلا، تحـت التقـت المئـة والعـشرون دولـة الأعضـاء في الحركة الأسـبوع المـاضي في جـزيرة مارغر
حراسة أمنية مشددة تكفل الرئيس نيكولاس مادورو بتوفيرها. والمثير للدهشة هو أن رئيس الوزراء
الهندي ، نارندرا مودي، فضل البقاء في المنزل، في حين مثلت معظم البلدان الأخرى الغير منحازة من
قبل رؤساء الدول أو الحكومات. وتعتبر هذه المرة الثانية، خلال نصف قرن، التي تقوم فيها الهند

بتصرفات مماثلة، وهو ما يؤكد أن الدبلوماسية الهندية ستبدأ منعطفا جديدا.
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قال المؤ الماركسي فيجاي براساد، الأستاذ في كلية ترينيتي في ولاية كونيتيكت أن يوغوسلافيا لم تعد
موجودة وأن مصر فقدت جاذبيتها. أما الهند، فيبدو أنها تتخذ قرارا مختلفاً تجاه الحركة بروية، فهي
تعمل على الدفاع عن مصالح الدول النامية فى إطار العولمة، في أعقاب حركة العدالة العالمية. فهل
أصبحت حركة عدم الانحياز بلا معنى ليعتبر رئيس الوزراء الهندي أنه لا حاجة للذهاب إلى الاجتماع

في مارغريتا؟ 

ويحـاول رئيـس الـوزراء الهنـدي أن يكـون متواجـدا في الساحـة الدوليـة، حيـث يعمـل  منـذ وصـوله إلى
السلطة، في مايو ، على التقرب من الولايات المتحدة، على الرغم من أنه لا يسعى للإنضمام
الى هذا الطرف أو ذاك، أو أن يستمر رفقة البلدان النامية. ويسعى رئيس الوزراء الهندي إلى فرض
ير الداخلية الهند كقوة إقليمية جديدة للحد من التوسع الصيني وإضعاف باكستان التي يعتبرها وز
راجناث سينغ  “دولة إرهابية”، وذلك على خلفية الهجوم يوم الأحد  سبتمبر/أيلول على قاعدة

للجيش الهندي في كشمير والذي خلف سبعة عشر حالة وفاة بين الجنود.

وفي حين كان مودي على وشك الدخول في النصف الثاني من ولايته، قام حزب القوميين الهندي
بتــدخل جديــد. قال بارانجابي، أســتاذ الأدب في جامعــة جــواهر لال نهــرو في دلهــي، أن إنتمــاء مــودي
للقوميــة أصــبح أمــرا إيجابيــاً حيــث ســاهم رئيــس الــوزراء في العديــد مــن الإنجــازات الكــبيرة. وأضــاف
بارانجــابي أن الكثيريــن، علــى مــدى عقــود، يعتــبرون أن القوميــة مفهــوم لا يصــلح لزماننــا، لكــن مــودي
نجح في إعادة مكانة القومية من أجل استعادة كبرياء مواطنيه. واضاف بارانجابي أن نارندرا مودي
يتشــابه مــع الفيلســوف ومعلــم اليوغا أوروبينــدو غــوس،  والــذي كــان مقتنعــا بــأن الهنــد لهــا دور
أسطوري في العالم. وبالتالي يجب على الهند أن تتبع سياسة تقوم على التأثير الثقافي والتركيز على ما

أبعد من تحقيق المصالح للهند.

وقامت السلطات في أوائل سبتمبر/أيلول بإعطاء تعليمات إلى جميع الوزراء  بمضاعفة رحلاتهم إلى
الخــا مــن أجــل تشجيــع المســتثمرين علــى إنفــاق أمــوالهم في الهنــد. وقــد كــانت هــذه الاستراتيجيــة
كـثر بـأربعين في المائـة مـن ناجحـة منـذ عـامين، حيـث سـاهمت في تـدفق  مليـار دولار إلى البلاد، أي أ
السنوات الفارطة. وقد أمر المسؤلون أعضاء حكومة مودي بالسفر إلى  بلدا لم يزرها أي مسؤول
هندي قبل نهاية العام الحالي، من أجل التعريف بالهند ومنها: المجر، بنما، نيكاراغوا، استونيا، لاتفيا،
مالطــا … وزار مــودي، وحــده، ســتة وأربعين بلــدا منــذ تــوليه منصــبه مثــل الولايــات المتحــدة والصين

وروسيا وفرنسا.

ويسعى مودي مؤخرا إلى إقامة علاقات ودية مع جيرانه المباشرين في أسيا. وتفتخر الهند بأنها واحدة
من الدول، القليلة في العالم، التي لم تهاجم أحدا، بالرغم من أنها تعاني مشاكل مع جميع من حولها
يبــاً مثــل باكســتان التي رفضــت أي حــوار حــول قضيــة كشمــير. بالاظافــة إلى ذلــك، تــواجه الهنــد تقر
نزاعــات إقليميــة ودينيــة متكررة مــع بنغلاديش و سري لانكــا الــتي حــاولت التــدخل في الحــرب الأهليــة

بإسم الدفاع عن التامليون. ويستعمل نارندرا مودي أسلوب التهدئة في بعض هذه القضايا.

يارة مــن الرئيــس الأفغــاني أشرف غــاني، والــتي كــانت تكملــة تلقــى نارنــدرا مودي، قبــل أيــام قليلــة، ز
لمحادثــات إنــدرجت ضمــن المحــاولات الأخــيرة للمصالحــة مــع كــابول وإسلام آباد. وقــال راجــا موهــان،



مدير مركز أبحاث كارنيجي بالهند لصحيفة إنديان إكسبريس أنه ستكون هناك ديناميكية جديدة في
العمل في شمال غرب الهند، وأن استراتيجية مودي تقوم أساساً على المخاطرة المحسوبة. وأضاف
موهـان أن دلهـي تبحـث عـن تحقيـق مصالـح سياسـية ودبلوماسـية مـن أجـل إنشـاء منطقـة حيويـة

وتحقيق الأمن والإزدهار للهند.

وأظهــر مــودي أنــه يبحــث عــن إثبــات نشــاط الهنــد عالميــا، حيــث تجــاوز القضيــة الفلســطينية وأبــدى
إهتمامــاً بالكيــان الصــهيوني. مــن جهــة أخــرى، قــام رئيــس الــوزراء الهنــدي، خلال الاثــني عــشر شهــرا
يارة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وقطر وتركيا. الماضية، بز

يــز العلاقــات وفي أوائــل ســبتمبر، إســتقبل مــودي الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي من أجــل تعز
يـــز التعـــاون في مجـــال الـــدفاع. وأشار راجـــا موهـــان إلى أن هـــذا الحـــدث يـــة بين البلـــدين وتعز التجار
يعتبر نقطــة تحــول في الســياسة الخارجيــة الهنديــة، وأن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يحــدث فيهــا شيء
ملمــــوس بين مصر والهنــــد منذ الأيــــام الــــتي جمعــــت الطــــرفين في حركــــة عــــدم الإنحيــــاز. وتعتــــبر

سياسة المخاطرة المحسوبة وجها أخر للدبلوماسية الهندية.

وتجـددت التـوترات بين الصين وباكسـتان بسـبب الممـر الصـناعي الـذي بنتـه بكين عـبر باكسـتان، مـن
أجــل الحصــول علــى منفــذ علــى البحــر العــربي، وإقامــة الصين لقواعــد عســكرية في الجــزر الــتي تنفتــح
عليها جنوبا في تحد واضح للقانون الدولي. في اجتماع مجموعة العشرين مؤخرا في مدينة هانغتشو،
أوضح نارندرا مودي للصينيين أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها. وأعلنت دلهي خلال هذه الصائفة
عن نيتها نشر صواريخ أسرع من الصوت في اروناتشال براديش بسبب النزاعات حول المنطقة، والتي

. تسببت في حرب في عام

وقـال هـارش بـانت، الأسـتاذ في كينجـز كـوليج بلنـدن، أن  العلاقـات بين العملاقين الآسـيويين دخلـت
كثر وأن الأعمال المعادية من الصين جعلت من الهند مرحلة جديدة، حيث أصبحت المواقف عدائية أ
محتاجة إلى إعادة تقويم مواقفها. وبالتالي، لا تملك الهند خيار سوى العمل مع دول جنوب آسيا
الأخرى لمقاومة هذا التهديد. وعلى سبيل المثال، قام مودي بإستقبال رئيس بورما، هتين كياو، أواخر
يــق السريــع مــن خلال شهــر أغســطس، لإطلاق التعــاون الثنــائي الجديــد والموافقــة علــى مــشروع الطر

بورما لربط شمال شرق الهند بتايلاند.

أمــا فيمــا يتعلــق بــالشأن الباكســتاني، فقــد غــير مــودي لهجتــه تجــاه باكســتان بشكــل واضــح، مقصــياً
سـياسة الحـوار، وذلـك علـى خلفيـة هجـوم يـوم الأحـد المـاضي في كشمـير والهجـوم الـذي حصـل منـذ

تسعة أشهر ضد القاعدة باثانكوت، والذي أسفر عن مقتل ستة جنود هنود.

 وفي قمــة رابطــة دول جنــوب شرق آســيا (آســيان)، إعتــبر مــودي أن معظــم دول المنطقــة تســعى إلى
الازدهار الاقتصادي بالوسائل السلمية، وأن أولئك الذين يشكلون تهديدا للسلام، عن طريق جعل
كثر من سياسة الدولة تقوم على  الارهاب، يجب أن تؤخذ في حقهم أشد العقوبات. وتعتبر كشمير، أ
أي وقــت مــضى، القلــب النــابض لهــذه المشكلــة. فقــد قــامت قــوات الأمــن الهنديــة، في أوائــل شهــر
يوليو/تمـوز، بقتـل  الناشـط المسـتقل برهـان واني، الـذي تعتـبره الهنـد  إرهابيـا. وأثـار مقتـل برهـان واني



ردود فعل كارثية حيث أدى إلى مظاهرات وأحداث شغب طيلة الصيف. وبالرغم من تطبيق سياسة
حظر التجول، تسببت هذه الأحداث في مقتل ما يقارب من  من المدنيين. وتعهد مودي مواطنيه
أن الجرائم الارهابية لن تمر دون عقاب. وقال المفكر تشانكيا أنه يوجد أربع طرق لتعامل مودي مع
منافســيه وهــي: الحــوار، والهــدايا، والتقســيم والعقــاب. وقــد إســتعمل مــودي في البدايــة الاســلوب
كثر إلى الاسلوب الرابع. وكان رئيس الوزراء الهندي عند توليه منصبه الثالث، إلا أنه أصبح الأن يميل أ

منذ سنتين يستعمل خبرته لمساعدة السلطة، إلا أنه نجح الأن في تحويلها إلى سياسة واقعية.
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